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  خلخلة أصل البراءة
  د. فهد بن نائف بن محمد الطريسي

  الملخص:
رس اع  ي ع عام للق اءة، وذل م خلال ت أ أصل ال ار م ق ال م اس

ة وا أ على ال ا ال ضها ه ف ي  د ال فف م الق ي ت ة ال ائ اد الق ل
ل  . و م ة وملاحقة ال ة ال اف اب م ن ل ات إنفاذ وت القان سل
اب  أ ل ا ال ة ه ل عى ل ة ت ة راه ائ ة وق اهات ت اك ات ال إلى أن ه

اك ذل مع أن ي صي ال  ة، و ة ال اف الة  م ام الع اقع ن دراسات واسعة ل
ى لا  ة، ح قا ة وال ا ة والاج اد ة والاق اس ولة ال ائ ال ة  خ ائ ال
ة  ات  ق وال ق ع ال اد أو ق ولة على الأف ل ال اءة إلى ت أ ال لة م د خل ت

ة. اجهة ال   م
ة:  اح ف ات ال ل ل، الال عق اءة، ال ال ل، ال في أصل ال  ال

.   ال
The dislocation of presumption of innocence 

Abstract: 
The research studies the stability of the presumption of 

innocence, through a general follow-up of the legislative rules and 
judicial principles that relieve the restrictions imposed by this 
principle on the law enforcement authorities for the sake of 
combating crime and prosecuting criminals. The research 
concludes that there are current legislative and judicial trends that 
seek to disrupt this presumption for the sake of combating crime, 
and the research recommends that this be accompanied by 
extensive studies of the reality of the criminal justice system 
according to the state’s political, economic, social and cultural 
characteristics, so that the disruption of the presumption of 
innocence does not lead to the state’s control over Individuals or 
the suppression of rights and freedoms under the pretext of 
confronting crime. 

Keywords: presumption of innocence, reasonable doubt, 
probable cause, right to silent. 



  خلخلة أصل البراءة

  د. فهد بن نائف بن محمد الطريسي

 

١٨١ 

  :توطئة -١
اءة، ولا م خلا س  لة أصل ال ة الإتهام س خل ل له أنه لا ع ا ال  ل ه

عي  ض ه ال ائي في جان ن ال اءة، إذ أن القان ة أصل ال ا فاع إلا ح ة ال ل له ع
اص  ائي لع م ع اد ج ل إس ل ف ؛ ل ل ي الع ه إلا على ه ائي لا ي والإج

ا ه زحف ن ه ه إن ة لل ة ال ائ اءات ال ن الإج اءة، أما قان م أصل ال
ة  ة ال اف ورة م ه و ض ازن ب ه و أس على ذل الأصل و  أن ي

. ا ولا تف   لا إف
اد م تف  ة العامة ض الاف ل ة لل ن مُ م القان اءة ق ل أصل ال ل ا ت ل ف

ا  ل اءة  ق أصل ال ا اس ل ة العامة ض و ودانة، و ل ات ال اجع مُ ت
ء  ورها إلى قل ع د ب اءة، ت لة أصل ال ي إلى خل ة تف ل خ ا أن  اد.  الأف
ة  ل ل ال اءة هي الأصل، فإن ع ا أن ال . و ه ه إلى عات ال ات وتلقي  الإث
خ ذل الأصل، س ه في ت د ال ه د أك م م ه اج إلى م ها   العامة على خل

د  اً أ  قفاً سل ال) م ه ( الاح ه أو ال ه  ف ال ن وق بل  أن 
 . ال في ال في ال ا ه ال اءة  اته إلى ال اً ب د اءته م ات ب اعه ع إث ام
ة م  ل الق ع ب اءة لا ي نا أن أصل ال ج ني ما، ف ام قان نا إلى ن ا ن أما ل أن

ا ام  خلال ال ا ال ي أن ه ع ا  ه، فإن ه فل له  ي ت ة ال ائ رة والإج س ال
ات  ة  ع رجال ال ة، أو ت ائ اك اس د م ل وج ، م ه خلل  ني  القان
اءة.  لاً ع ال عل م الإدانة أصلاً ب عات ت د ت ، أو وج ف واسعة في ال وال

د ح ت د إذ أن ذل  إلى وج اءة ه ع ل فأصل ال ولة. ل عي في ال ي وق ل
ه به  انات لل ل ض ي ت ة ال ائ ة ال ائ اد الإج ه ال ه ت ة، و ائ الة ال الع
ة ق أشار  د ع ة ال ة الع ل ام الأساسي لل في ال ل س أن ال ، ول ه وال

ل  اءة؛ م عة م أصل ال ا اه ال ع ال عة إلى  ا ادة ال ه ال ما ن عل
ها، إلا  ها، ولا تف غ إذن صاح لها  ز دخ ها، ولا  م اك ح أن (لل ن  لاث وال

ة  ة ل ائ اءات ال ام الإج ا أشار ن ام).  ها ال ي ي الات ال إلى  ١٤٣٥في ال
ي ن على أنه: ة ال ان ادة ال ها ال ، وم اه ي م تل ال   الع
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ال "لا   ه، إلا في الأح فه، أو س ه، أو ت ان، أو تف ز ال على أ إن
ل  ة ل ن ال أو ال إلا في الأماك ال امًا، ولا  ها ن ص عل ال

ة. ة ال ل دها ال ي ت ة ال ا ولل ه   م
ه لل ل تع  َ ْ ا، وُ ًا أو مع ه ج ض عل ق اء ال َ إي ْ ي أو وُ ع

امة". ة لل ه عاملة ال   ال
ة م أنه: ال ادة ال ه ال   وما ن عل

ر  أم م ه  ت إدان ع ث ، إلا  ة على أ ش ائ ة ج ع عق ز ت "لا 
عي". ى ال ق ْ وفقًا لل ة تُ اك ع م امًا  عًا أو ن   ش

عة: ا ادة ال   وال
ام -١" ل أو م ع ب ه أن  ل م ق   ل ي ال حل ه في م فاع ع لل

ة. اك   وال
ع بها". -٢ اج ال ه ال ق ال ام حق ا ال ائح ه   ت ل

ا ل قل ة -ل امي  -في أول ال ل م ا  ة العامة ( ل جل ال ل ل أنه لا ع
فاع  ة ال ل له ا لا ع اءة،  لة أصل ال ) س خل ي ت ذل ة ال الإتهام في الأن

ة العامة. س  ل م رجل ال اءة م ه ة أصل ال ا    ح
اءة؟   ول ما ه أصل ال
ة؟ ن ه القان ع   وما هي 

  

  أصل البراءة: ماهيته وطبيعته القانونية: -٢
ي شاع في  لة ال ق ه ال ه. ه ى ت إدان ئ ح ه ب لة أن ال ق ا  ع ا س ر

ل و ج ا. إنها ت افة كل وسائل الإعلام وخاصة ال ها أك  ة، ل ة  ة تق
، جاء في  لْ َ لامة وال هارة وال قاء وال اذا؟ لأن أصلها ال اً. ل ل ل ع ما ت ع
ى ت  أها ح أها: ل  أة اس )، وال ءًا: نقه، و(خَلَ س ال أن بَْءًا وُ القام

 ، اد وزآ دة إلى٣٤: ٢٠٠٥(الف و هي الع ا ي اءة  اء  ). فال الأصل في الأش
ئ  ة ب ل د  ي ت ة، ال ل ها الأولى، وس ذات الأم في اللغة الإن لام
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Innocent ) (الي م الإدانة ار، ال ، غ ال ُ ى: (ال  Collin'sإلى مع

Etymology Dictionary, 2016: 192 قاء هارة وال ى ال ل ذل مع ) وفي 
لامة.   وال

لاحاً؛ فإن ال  ى وأما اص لاده، وح ة م ان، م ل الإن اءة وصف ل 
الأصل،  اً  ع ت اءة، وه ما  أك ال ل الإتهام، إذ ت اقعة م ات في ال ور ح  ص

اءً م الأصل (محمد،  ع اس في ف الإدانة، وه ما    ).٣٩: ٢٠٠٦أو ت
ل ذل الأصل  اءة؟ أ تأص ة لأصل ال ن عة القان اد ول ما ال م ح م

لة  ه، ذل أن ال اهة رف لٌ م ال ة، وه ق ن لة قان ن؟ لا ش أنه ل ح القان
 ، اغ اً (ت ح ص يء غ ال عل م ال ا ت ة إن ن )، في ٤٠٠: ١٩٧٤القان

؛ فل ل لاده.  د م واقعة م الف قة  اءة هي ل ة؛ لأن  ح أن ال اءة ق ال
ة ه الأخ ا -ه م ( -اشار الفقه ك ل م أم معل ه ا لأم م ، اس جاو الأز

اءة١٣: ٢٠١١ ة  -وف ما ن  -)، وال ها. وق أشارت ال مة لا جهالة ف معل
له  ات م م ل الإث م على ت ة تق ن ة القان ا في م إلى أن الق رة العل س ال

ه  عى  ر ال ال اقعة م لاً في ال لة بها، الأصلي م ها، م ة م إلى واقعة ق
ن، ول الأم  اقعة الأولى  القان اتاً لل اتها إث ع إث ي  يلة هي ال اقعة ال ه ال وه

ر (محمد،  س ضها ال ي اف اءة ال ة إلى ال ال ل  ا ق ٧١-٧٠: ٢٠٠٦ك ). وذا 
علها ه ه؛ أفلا  ل ء م م ال قة  اءة ل أن ال ا  ا قل ة؟ ر ق ال ا حقاً م حق

فة  ة فل اره م ناح م نال ق ة مفه ق ال م حق ل ل أن مفه ل ب  الق
ق  ة نالها ما نالها م ع ال ق ال ث، بل أن حق ا ما ل  ن، ول ه القان

ه  ال رو ار الفلاسفة أم ار م  ،  Roubierوالإن ل ن أن ٣٥: ٢٠١٠(سع ). ل
ء م الإث ا نه خل ذمة ال لاد، وم ره واقعة ال اءة هي م واقعي م ل

ى  اءة، وح ه ال ع به فاح ي ى اب ال ع. ف اد لل ك ال ل اعي، أ ال الاج
لاً. وس  ة م افه لل ال اق أته ت إلى اح ة ن ان ب ع–ل  أن  -ا 

ان، ح ة  ا م الأه ا ه لها داخل ال ة) ع ة العامة (كال ل ارس ال ا ت
ف مع  ل ف لا ن ة. ول ها ال ي شاع ف ة، أو ال ة العال ام افة الإج ذات ال
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اءة (حالة)  ور، م أن ال ي س مة أح ف ر العلاَّ اق ال ورد في ن ال ال
م سلامة الا اءً ع ل أن ي ق ه ق ور،  بها ال ). إذ أنه ٧٢١: ٢٠٠٢تهام (س

ى على  قة ح ه، بل وسا قة عل ة فق للإتهام، رغ أنها سا اءة معاص أن ال ي  اق  س
ن  ع فقهاء القان جه  ور ق إلى ت ر س جه لل ا ال و أن ه ائي. و ال ال

ة common lawالعام  ن اءة القان ة وال اق اءة ال ق ب ال ف ي  ال  ة ال ه الأخ ه
ة فق ( اك حلة ال رها في م ا ال Ferguson, 137)ي ح . غ أن ه

أته في  ه وم ت ت د إلى جعل ال ، إذ أنه ي لاً ل الفقهاء الآخ ل  ق
، وعلى الع م ذل  ا الآخ لاً م ال عاملة أقل تف ض ل ع حالة خ ال

اءات فإن اع د إلى إعادة تق الإج ة ي اك ر على ال اءة غ مق ار أصل ال
عاملة اللاحقة  ان ال ع ج ها، و ة نف اك اءات ال ة، ث إج اك قة لل ا ة ال ائ ال
ة  ه ة وغ ال ه هات الفاعلة ال ع ال ا أنه   ، أته ة م ت ت اك ل

ا قف اس ي م ) على ت لف ا تل (كال )، لا س ه اه الأدلة (ول ال ب ت
قة ( إدانات سا علقة  ن م ل أن ت ي  ال م الأدلة ال   . Ferguson,158)الأش

ي  ي، إذ أن ت ه اللات اً ع ن لف  ن العام ل  اضح أن فقه القان وم ال
لاً  ، س م في م ها ب فل اءة ل ت ح ه ذه  عة أصل ال ع أن 

ن  أه القان ل) أن د (دل ا الأصل ل س م ، (Melville Peck, 340)إلى أن ه
اض  ع الأغ ن ل ال اضاً  ل اف ة الاتهام ت اقي الأدلة، فلائ لف ع   لا 
اءة  اض ال ح أن اف ل ف ال . ل غ لف ال ة ال ة أمام ه اك اء ال اس

هلة الأولى ل  اع ة لل اه م حالة  ق ى أنه س ع لاً ع الأدلة  لاً و اره دل
( ه ه أ (ال ل ل ل ، (Thayer, 194) ع ل ن أ م ا ال . ولا ش أن ه

اءات  افة الإج ة، بل على  اك ث فق على ال اءة لا ي ف لاحقاً أن أصل ال
د ال  ه الق ي قة لها. ففي  ا ادلي ال ر ب ، على James Bradley Thayerو

زن  ع لل اءة أن  ها أنه لا  لأصل ال ة له م أه اه ة أدلة م ع ع  ا ال ه
ائي ه  ل القاضي ال ن ع الفعل  ه،  ة م ه إشارة ذ ، وه مقابل الأدلة الأخ

اً  اتاً ون ع إث مة في ال ق ح ب الأدلة ال ج ازنة وال ة ال اج ى تغل الأدلة ال ، ح
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اءة، لأنه أصل عام  ى مع أصل ال ا ما لا ي ها، وه اءً عل ي ب ق ها  على غ
اضات؟  اً، ف  وزن الاف اه اً عاماً و ان اره وضعاً إن -Thayer, 194)اع

210).  
  

  أهم المبادئ الناتجة عن أصل البراءة: -٣
ان ع أصل ال ان ي ءان مه اك م ات على ه ء الإث ع ع أ وق ا م اءة، وه

ي  اءته ال ات ب إث ه  م ال . ذل أنه لا يُل أ ال في ال ة الإتهام، وم عات سل
ائلي،  ضة أصلاً (ال ه ٣٤٢: ١٩٩٨هي مف ان ال ل ما إذا  لاف ح ). وق ثار ال

ة، وانق ول انع م احة أو م اب إ ه م أس ات ما ي إث م  اء إلى  مل الفقه والق
ه  ه في ح ات ات ما ي إث ه  ام ال إل ي  ن اء الف ، فق أخ الق غاي اه م ات
ق  ة ال ة وال ا فع وعلى ال ال ه أن ي  في ال اء ال إلى أنه  الق

ائلي،  ه (ال نه ه ٣٤٨-٣٤٥: ١٩٩٨م م ص ). أما ال في ال ف
ض أنه لا  ف اءة  جه له، لأن أصل ال د على أ اتهامات ت  أ ش على ال

اج أ  ز اس ا أنه لا   ، ه على ذل م ه أدل ق جه الإتهام أن  على م ي
ه  ة م ص ال اضات سل . مع ذل فق ت (Griffith, Gareth, 1997: 10)اف

ات ال لا أ في ال ا ال ة ه ة ال م ق اف الأم ة ع دوائ الاس
(Herrmann, Frank R., 2002: 1-22) ن ة ع قان ة ال ل ل في ال ، و

ة  ام العام ل ة وال ائ الة ال اء  ١٩٩٤الع ل في الفقه والق ل  ع ج  ،
 (Griffith, Gareth, 1997: 21)  اً في ي اً ش أ تقل ، بل بلغ الأم ح تقل ال

ة إي  ة ل ائ ج أم الأدلة ال از  ائ الإرهاب والاب اجهة ج ة ل ال ا ال ل
، في حالات ١٩٨٨ ه ة م ص ال اضات سل اج اف ان اس الإم ى  ، ح أض

د  ه في تف وج ل ال ة، أو ف لة ال د على أس ف أداء الق أو ال لفة،  م
ده ه نف زته أو وج ه أدلة في ح ان مع ع ال عل  ,Griffith) ه في م

Gareth, 1997: 21)  آكل أت ت ة ب ائ الة ال اد الع ا س أن م . ونلاح م
ة  ات ال لا ا وال ث في أورو آكل ح ا ال ة الأم العام، والغ أن ه ل ل
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ه أمام ا اب على م ح ال ف ، إذ أن ذل  ا م ال ة، وفي ه ة  الأم الأن
اد. ات الأف ق وح ل حق ب ل ث في الغ ا  ج  ع أن ت ي ت ة؛ وال ل   ال

  

  مراحل خلخلة أصل البراءة: -٤
ا،  ل اء م ح ا في الغال م خلال ال على الأش ات ارس ح ا ن ؛ ر ا  إن

ع  ؛ ت ل . ل غ ذل الإدانة و اءة و ال  ، ال  ، ال ح،  ال ال،  ا ال اءت ض ب
وج م زوجه،  ة، ال ة أو ح ه لفة، م اب م ة؛ لأس ه هة وال ار لل اس
ي  ه ف ن  أن ذل ال مه،..الخ. وس اك م م قه، وال ي م ص وال
ل الاتهامات  ة، لأن  انات  ا  اً، سُ ائ اً ج ي ن ته ا  ا، ح اءت ال ل

ة ائ ا -غ ال قك اق الاتهامات  -أع ل ع أسهل م ت ها  اق ُّل ع  ت
ل  ل رب الع ا، واتهام العامل م ق ه اق ب وج للف ي اتهام ال ف ة. ق  ائ ال
ان  ة الإن اس  د إلى ال ائي، فق ي ل، أما الاتهام ال ه ع الع ق لإقال ال

اله  ى اس ة أو ح ال ه ال م اس ب ل وضع أو ال ه؛ ل ع ه س د بل وت ج م ال
اً  ائ ا ج اءت ه ب ما تُ ا صارمة ع ن ض ع   .(Ferguson,147)ال

اب  ه ذل لأس ن ت ة، ق  ل ض ل رجل ال ع ارع، ف ن ق ن في ال
ان  ه، أو  ع ا ل  ن ا أو ل ل اً، أو لأن ش له ساخ ج م م ا لأنه خ لفة، ر م

ئ في عان ا ال ال ا يُلقِي ب راته، وه ان م اً  ق أو أ ال ر مََضي  ي م شع
ة العامة  ل ، ذل أن إساءة رجل ال ال ه. والأم ل  ن ض وجهه، ف
قل م  املاً ون ن ماً  ا ي ر عل وض أن ت ل الف ها في أف ه  ال سل ع لاس

اب  ة، وم اس ا ة إلى ن ة، ق ش ا ة الاج ص لاً ع ال اب، ف إلى اس
ا في  جِّ ب ي إلى ال ف ا ق  اءت ة العامة على ب ل ل رجل ال وض فإن ت أ الف وفي أس
ل ف  اً. ل ألة ل سهلة أب ا. إن ال ل رقاب قة ح ل ال ى لف ح ن أو ح ال

في ع ة ل م ال ال ا ال ن  ا ا م ة، س أن ا ى  ال ا ُ بل م
ي  ف ال قاف وال   .friskالاس
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ة: ١-٤ اك ل ال اءة ق لة أصل ال   خل
ل م  قاف  ة العامة إس ل ه م رجال ال ائي وغ ر ال الق أم ز ل
قُّ م  اس لل اد ال ن م أف ضع ال وال ه م ع نف ه أو  ه في أم

قاف ال ز له إس ا  ه،  ان ق ش ابها، إذا  ات ر ق م ش ارات أو ال
اءات  ن الإج . ول ي قان ة وال ع على ال ادته ما ي اء  ائ أث ر م ال ص
عة  اء ال م ال ه الق ل ، ول اس ا ال ة ال على ه ائ ال

قاف ه  ا الإس . وأه ما  في ه فة ال الإدار ة ل ن ض القان ع م ال ع
ة أو  ه ال اس  ه ذل م م ا ي عل ؛ ل ه على أ ن ه  اد لل ال
اءات ال  اء م إج ا ه إج ، ون ق اءات ال ها، فه ل م اج اء عل اع
ق م  ه لل ه في أم ة م أُش اقة ال ا ال ل ال ال ذل  ، م الإدرا

ور،  ه (س   .)٥٠٢: ١٩٨٥ش
ن العام  ام القان قف  Common lawغ أن ن ه ل ا قف م ان له م ون 

ة،  اءة نال نقاشات م ة لل ام اع ال د إلا أن الق ا ال ي في ه ام اللات ال
هاك ح  ز ان ي ق ن على أنه: لا  ر الأم س ع لل ا يل ال ع خاصة أن ال

اصه ا آم في أش ن اس في أن  ات  ال ل ، ض ع ازله وأوراقه وآثاره وم
اء على س  ار أ أوام تف إلا ب لة، ول ي إص عق ادرة غ ال ف وال ال

ل  ص  وصف  probable causeم ، وعلى وجه ال َ أو تعه ه قَ ع ي
ف عل اد ال اء ال ازه أو الأش اد اح اص ال ه والأش اد تف ان ال ها ال

 )  https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-4  (/ .  ل ل
ل"، و"ال  عق ل "ال ال ، م ا ل تل ال ات ت ل اك م س أن ه
ي  ة ال ا ي، ف ال لاً واسعا في الفقه الأم ات ج ل ا ال ل"، وق أثارت ه ال

ة  د ج ج س) ب ها (ح أس ف لة على م ي ح أس ه أن  ة  فإن رجل ال
ي، ي مع ال ف ال ه أن ي ه  ن م ح ال ه. وس ا ه ال  ه  وه

ل ه -الفاصل ال ي ل أو  -إن ت ت عق ال ال ى  اك ما  ن ه أن 
ه ه  ة ال ن إجا ار ه أن ت . أ أن ال قاف ال ل لاس  ال ال
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قافاً  ة أع ذل اس لة آم ال  ى لل ض ح عاد، فإن تع ة الاب ن له ح ة و
ال ازاً  الأح ول ما ه ال  ).Alvarez, Larry, 2018: 12( أو اح

ل؟ إنه عق اه  -ال ارة ع م ة،  ا الأم ة العل رال ة الف  تع ال
ف م ق ة ت إلى أن ال ض امي، فال م ا إج ر في ن ر أو على وش ال

أنه  ا  ة العل رال ة الف ه ال ا وصف ل، أو  ل أقل درجة م ال ال عق ال
ل  ى ب ال ال قة وس س  Probable Causeم د ال . فق Hunchوم

ة لل ل ة ال ها الف قة تع ث مات غ م ل على معل عق ي  ال ال
اً  ه تف ف ه و ه  قف ال ا أن ي ز لل الة  ه ال ته، وفي ه ه وخ ر وت

اً  قله - Friskس ع ة، فإذا  - Arrestلا أن  ل مات ال عل ة ع ال اش أله م ل
ازه  ات جاز اح ل في تق إجا ه،  Detentionف ة لل ع ونقله إلى ق ال

ال أو ه ه ق ر م ه فإذا ب از ال عل ل ف ل ال إلى س م  Arrestوب ت

)Alvarez, Larry, 2018: 28.(  اك ثلاث علامات ي فإن ه و الفقه الأم
ة،  اءاته ال ه، و ه  ة ال ع ل، وه عق اه ال ة  أن تع الاش أساس

 ، ائ فة ال قة  ن م ه، إذ أنها ق ت اج قة ت ا م ه وأ و اف إلى ذل ه
ة  د ال اء وج ر أث ه ه ما س ). (Lerner, S. Craig, 2005: 33-35ال ا و

. ا س لال  حلة الاس ؛ وخاصة في م اء اللات اهات الفقه والق   مع ات
ا في  ا رأي اءة؛  ن  أصل ال قان اً  م دائ ن م إن رجل إنفاذ القان

اءً عل قاف ب اءة، الاس ع إلا أن ي خللاً في ال ل فه لا  ل؛ ل ى ش معق
ة،  ق (أب خ اءات ال حلة لا تع م إج لالات؛ رغ أنها م حلة الاس ى في م ح

ان، ١١٩٣: ٢٠١١ ائي ٥٤٢-٥٣٨: ١٩٨٦)، (ع ر ال الق ي ي مأم ). فل
ه،  أولاً أن ت  ه  ة على ال ف اءاته ال اف إج ة على اق ا ه دلائل  ن ل

ل،  ال ال ن العام  ام القان قاً في ن ه سا نا إل ة، وه ما أش ه لل ه  ال
ي  ، وتق ه ها إلى ال ة ون ع ال ق قاد ب ل على الاع ي ت لة ال عق وه الأدلة ال

ا ق وش ة ال ة سل ر ال ت رقا لاه مأم لائل ي ه ال ع ه ض ة ال ف م
ور،  حلة ٤٨٤-٤٨٢: ١٩٨٥(س لال؛ وهي م ة للاس ال حلة ال ال في ال ل ال  .(
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اءات  أن  ي؛ وهي إج ا ف وال الإح ز ال وال ؛ ح  ق ال
؛ لأنها  ه ها إلى ال ة ون ع ال لالات على وق ت على درجة أعلى م الاس

ة، ت ي اءات ش ر ال  إج أم ز ل ل فلا  ه، ل ص ه وخ ال في ح
ق  الة  على ال ، وفي غ تل ال ل ه إلا في حالة ال ه  ال على ال
ا   . ف ار أم ال وال ة على الاتهام ل م إص ا ف أمامه أدلة  أن ت

ن ال  أن ت ة؛ وذل  اً إضا و ف ش الفعل، لل ف وأن  ة ق وقع  ت
ة،  ة أو ج ا ور،   ك ف (س جى م ال ة تُ اك فائ ن ه ؛ ٤٩٧: ١٩٨٥وأن ت

ان،    ). ٤٥١-٤٤٨: ١٩٨٦ع
لها في  ة لع ئ م أداء ال ا ف ن ه د القان اذا ي ؛ ل ع اءل ال وق ي

وان ة ع اءة، رغ أن ال ة لأصل ال ا ة، ح ة ال اف عل  م ا  ع  على ال
ء  ال اع  الي الاس ال عها و ات، ل ق وال ق ع ال ازل ع  م الأدعى ال
م م  ام؛ غ أن إفلات م الاح ي  ال ج ا س أن ه ل؛  ق؟ نق ق الأك م تل ال
ن  لاك أ  ي م ه الفقه الغ ل عل ئ أو ما  العقاب خ م إدانة ش ب

(Blackstone’s maxim)  )Ferguson, 146 ار، أن ضع في الاع ب ال )، مع وج
غل تل  ن أن  جل إنفاذ القان ان، و ل ضع في ي الإن ما ت ة ع ة غاش ل ال
ة،  ة، أو ع ات ش ا ة ح اب،  لاف الأس اخ اد  الأف ل  ة في ال الق

اسي  ل ال مات في ال غلها ال اءة ه بل وق ت ل فإن أصل ال ها، ل عارض
فة  ان و الة. فإذا  الع اض لا علاقة لها  ة في أغ ل تل الق غلال  م اس ام لع ال
ا  ل ه أن ي ل م ة، فل لها أن ت ن سائل قان ة ب اء م ال ة الأب ا ولة ح ال

 . ه اءة ل ن تل ال ي ت انات ال   ع ال
لة أصل ال ٢-٤ ة:خل اك   اءة ع ال

ه، فإن ذات  ف اءة ع أدائه ل اعي أصل ال ن أن ي ان على رجل إنفاذ القان إذا 
ات  ل ن؛ أ القاضي؛ بل س أن درجة م ة على رجل ت القان اعاة واج ال
ام ش  ان  إم ان  ، فإذا  قق ة وال ها ل ال اءة ع القاضي أك م لة ال خل

قاف، معق  ه ال في الا ن أن  ة في ذه رجل إنفاذ القان اب ال ارت ل 
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ة  اب ال م ارت ع ل  د ش معق ، فإن وج ه ال في ال ل  وال ال
ة  ل ف ل ل  عق اءة. فال ال ال راً  ي ف ق ه أن  ض عل ف في ذه القاضي 

اء ان ال اً؛ ذل أنه إذا  اءة دائ ق لا ال ، وما ي ب ق ة ب الي ثاب ال ة أصلاً فهي 
ة ة والعقل فة ال ع ال قة  ق ه إدراك ال اثل له، وال ق م ول إلا ب (عادل،   ي

ان لا  )٣٢: ٢٠١١ ق في الإدانة، أن القاضي ون  ورة ال ت على ض ا ي  .
وع  اء غ م ل م م إج اد إلى دل اءة ع الاس في الإدانة، فإنه في ال

وع ي  اء غ م ه-ع أن  إلى إج وع م م ال في الإدانة،  -رغ ع
ج  الإدانة  أن ال  ل  ا أن نق اءة. و ال ي  ق ا أن  ه ها ه ف عل

ي إ ف اءة،  ل فإن أصل ال  . د ش اءة ول  ل أصل ال ل ر ما  ه م  لى ع
ة ما دام  ه مع ان إح دعامات ح اءة ول  ال ي  ق ز للقاضي أن  أنه 
ان  أ ت ا إلى ت م ل ه اءة، إذ لا س ة تع تل ال ال دعامات أخ سل ه

ور،  ال في الإدانة (س ا ه ال عل ٦٢٠/ ٢٠٠٠الأدلة  ان ال ا ه ال ). ه
ة إن اءة ع سل لة أصل ال ع؟ ل ة لل ال قف  ا ه ال قه، ف ن وت فاذ القان

عل م الإدانة هي  اءة، أ ت الف أصل ال ة ت ائ اع إج ع أن  ق ز لل هل 
ا  ؟ ر ق وال ة ال لاً ع سل ه ب اءة على ال ات ال ء إث قع ع الأصل، 

ان ال ، فإذا  ز ذل ة أنه لا  يه ة ال ن الإجا انات ت ل تل ال ع ق وضع 
قل الأصل م  ، بل و ة قل انات  ل تل ال لغي  د ف ع اءة؛ ف  لأصل ال
ة،  ا ل ال ة ل ب ل؟!، مع ذل فالإجا ا غ معق و ه اءة إلى الإدانة؟ ق ي ال

له اً ح لاً م ا أثار ج اءة، م ت في أصل ال ة أث ي ارات ع اك اع ا إذ أن ه ا. وه
ا يلي. ه  ق إل   ما س

اءة: ٣-٤ لة أصل ال ِّع في خل   دور ال
ء  قل ع ة أو ل ه ات ال ة لإث ن ة قان ض ق ف ل أن  ع لا  الأصل أن ال
ر أنه  ي ق ق ن ر الف س ل ال ، مع ذل س أن ال ه ات إلى عات ال الإث

ائل ا ال، وخاصة في م ع الأح أ   في  اف ال ائ ب الفات وضع ق ل
ت  . وق أك ه ها إلى ال لة إلى ن رة معق قائع  فاع وأن ت ال ق ال كفالة حق
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ال  ات و ائ الإث ع م ق ا ال ة ه و ورها م ان ب ق الإن ق ة ل ة الأورو ال
الفة الة وال رة ال ء خ لة في ض د معق ق ها  ق ع ب فاع. وم  ال ق ال على حق

ادة  ة الق اد ل اض ال ال ي؛ اف ن ن الف فها القان ي ع ات ال ائ الإث لة ق أم
غاء أو  ه لل اد تق اته، مع ال مع ش اع ارد ح ر م ه أن ي ع ال إذا ل 

ور،  غاء (س مه لل ق ادة مع ش أو آخ  - ٢٩٦: ٢٠٠٢كان له علاقة مع
عل ب ٢٩٨ اء م اً اس اك أ ة، فه ح اءات ال ه ل الاس ). غ أن ه

ض  ف اءة، إذ أنه  اد ع أصل ال ع أخ حالات الارت ر ال  ال غ ال
ل  ه ل ا ة اك اً ل ه ت م ال ق وع؛ إذا ل  ل غ م ة ع ع الاً ما؛ نات أن أم

ل ما ن ال؛ وذل م ن ال رق (الأم ة م القان ان ادة ال ه ال ة ٦٢ عل ) ل
ة  ١٩٧٥ ل ة واله ات ال ت ام م ال وع ، وال ال أن ال غ ال

ة (دزي،  د ع ة ال ة الع ل الي والإدار في ال اد ال ة الف اف لة  : ٢٠٢٠ال
ة، ٢٣٠، ٢٢٩ اع و ٢٥٣: ٢٠١٨؛ ال ر )، وأوام ال  Unexplainedة غ ال

wealth orders (UWOs)  ا..الخ زلان ا ون ا و ب أف ة وج ة ال ل في ال
(Allen, Booz, 2011: 1-2)  ة اني ل ة ال ات ال ن عائ وق ن قان

ادت  ٢٠٠٢ ة  (362T-362A)في ال د  ه ل ه  جه إلى ال على أم ي
ل الأم ه ل ا ل في ذل اك ي فإذا ف ل ه اس ها خ ألف ج ق  ال مادام تف
اته ل درت م لاً  . (shalchi, Ali, 2021: 4)ص اءة رت ج أ ال ار ل ا الإه ل ه

غي  ل: إلى أ م ي ة؛ م ه اؤلات ال ي م ال ني، وأثار الع في الفقه القان
ال م ه أن ي أن الأم ف ال ي (ت لل ع وعة؟ وماذا  ادر م ة م م

م  اض ع د ال في اف ه أن ي م في ال ة؟ وهل  ضٍ لل ل) أو م معق
ات أم  ة م الاث ه درجة راج ل م ل"؟ وهل  ال؟ أم  خل "ش معق ة ال ش

  .(Wodage, Worku, 2014: 13)لا؟ 
ه ع ت  ف ال ام ال ن ون ن أن إح أ حال أن  وته لا   ث

اءة؛ ة على الإدانة  تلغي أصل ال ة  ق اً ع ج الفعل نات ن ال  فق 
فة  ال علقة  فة العامة. بل ق لا  م ال عل  ن غ م اً ق  ه أ العامة، ول
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ا  ة ون اً ع ج ل ولا  ن نات ا ني أو عق  ام م ال ف ع إخلال  ي ال
م  ى لا  اح ع ذل ح ا  الإف ة، أو ر ن ع ال ه في ال ل ض ل احه  إف

ا ت وضع ذل  ، ور د مانع أدبي آخ ج ة   ل ال ف ال ال في ذمة ال
ف  ق ال ع اً ع معاملة  ان نات ا  اسي، ور اقع  س ة وهي في ال أنها ج أً  خ

ل ام ة ول ة، ل ج الات  ار بها. إن الاح ع  ع ع الإق ار ال ل فاخ ول
قي ذل أن  اض ال اص الاف ع ع  اض لا ي ا الاف ورة أن ه ال ي  ع ها،  لأح
عان  ان، أو ن اك ضا اضات) ي أن ه ل الاف ل ن العام (وه ث في ت فقه القان

اضات في  رة على الاف س د ال ة م الق ائ ا ال ا ا:؛ (Hails, 69)الق  وه
اسة (١( د س قي ول م اج م اض على اس م الاف ق   ).Policy)  أن 
الاً ٢( ع م ا لا ي ة  قة الأساس ات ال ل الادعاء  إث امه م ق ) وع اس

ل  عق   .beyond reasonable doubtلل ال
ٍ أخ  و ورة إضافة ش ا ن ض ا أن    وهي: ك

ضة.  -١ ف اقعة ال ة وال ُ اقعة ال ة ب ال اك لازمة س ن ه    أن ت
ة   -٢ ازم ال ي م الل فاضة  ت الع ة غ ف قة الأساس ن ال أن ت

لة. ُ    ال
اً م اللازمة الأك   -٣ ض م ف ن ال ال ة  أن  ازم ال د الل ع تع

الاً م ب ع .اح الات أخ    ة إح
ا ها ه ة ال –ل و م م اض ع ني  -أ ع اف اض قان د اف ن م ق ت

ي. ُّ ور   ت ل ص ن العام ق ام القان اض في ن ا الاف اً له قاً ق مع ذل س ت
ة  ام العام ل ة وال ائ الة ال ن الع أ ١٩٩٤قان ى  ا، وه ما ُ ان م في ب

ا ة ال ي ان  Doctoring of recent possessionزة ال قة، إذ  ة ال في ج
ح القاضي  قة،  ة ال وث ج ع وق ق م ح ه  ازة ال ال في ح د ال وج

لف إلى ما يلي: ة ال ه ه ج   ال في ت

ه  م ال ق ، (ب) إذا ل  ه اً م ال ل ت ة ت ي ازة ال ه ال ل ه ذل (أ) م
ه  اج أن ال ة اس ه  لله ع  لف ل تق ة ال اً ول ه ض م ت ، أو ق ال
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ه، فإن  اه م ن ع عل  ا ي اً  ه خلف ش اً ول ه تف م ال قة. أما إذا ق ال ن  م
ه  اءة ال ار ب اذ ق ات ن  م لف مل  .(Allen, 123)ال

ه ب الاف  ق ال ر، إن الف ة ال غ ال قة، وج ة ال اض في ج
ها. أما في ال غ  ة ت إل ي ال ال ازة ال دة، وأن ح قة م ة ال أن ج
، لا   ه ازة ال د مال في ح الي فإن وج ال دة. و ة م ج ج ر، فلا ت ال

لاص اف ا ل فق م اس ع ا  دة، م ة م ورة إلى ج اض م ص ال
أ الق  اً على أساس ال الإدانة ن اض  ل الاف ف في تأص ى م ال ه بل ح ال

قة.  ال عل  ن العام؛ ذاك ال ام القان   في ن
  

  الخاتمة: -٥
اءة أ أن  لة اصل ال ة خل عة ل اهات ال ا ال في الات ا في ه ع ت

ا  ه. فه ى ت إدان ء ح ه ب ارد في  ال الي ال ق على ذل ال ال الأصل ل 
لة هامة وهي  أ م ة أثار ال ا ي العام. ف ال ح الأكاد عة  ال ه، وح  ع

ود ت فة ح ع فاً هاماً ل ان ه أ  ا ال ار ه ا  أن اع اءة قه. لق رأي أصل ال
د  ه في ح م ل مقابل أدلة الإدانة ق ح ن دل ع فقهاء القان ة. وأن  اك ود ال

ل  ، لأنه س ا ذل ال ع  العام رف لفة لل احل ال أ في ال ور ال ب
ورنا نقف مع ذل  انات. ون ب أ م ض له ال ة، رغ ما  ائ جه. مع  ال ال

دنا تل ال ا ح ل أن لي، ونق ب ل اتي ول ت اغ جه ب ة أنه ت ض ملاح غ عة 
اق  سعة ن اولة  ت ة العامة. ولا ش أن م ل اجهة ال د في م ق الف ق ناً ل ال ص

ألة سهلة، ذل  اءة ل م ل أصل ال ل س ب  ت قة تقع في ال عامل مع م ا ن أن
ا.  ه ع ب ا ال اءة ال ل أصل ال ن، ح  اقع والقان    ال

ا ه ن إش راس ا ب ف ا وانع اءة، إذ ان ع ه دت أصل ال ات اخ ه ال
ء  ا: ع ان وه آن مه ة الاتهام، وال في  الأصل م ات على عات سل الإث

ات  لا . ففي ال ل قا على ن م ئ ل  ي ال ، غ أن ه ة  ال ال
لف ائ م اجهة ج ئ وذل ل ي ال فف م ه ة ت ال ة ال ل الإرهاب وال ة 

أت  اد، ح ب ة الأم العام والف ل آكل ل الة ت اد الع    .م
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ه، وأن  ى ت إدان ئ ح ه ب ا أن الأصل ه أن ال ائي رأي وعلى ال الإج
ع  عل ال أن  لغ الأم  ى ي ة، ح اي ق ة، ث ت ك  أ  ا الأصل ت لة ه خل

ة ق  َ ائ قائع ق ع ال ات؛  م  ء الإث ات الع  تقل ع ابلة لإث
ل  ك أو ت ف ال مات أو أدلة؛ إما أن ت ق معل اءته ب ة أصل ب ا ه ل ال
فاع دوماً  امي ال اوئة، وعلى م ح أدلة م ف أدلة الاتهام أو ت اوئة، أو ت اً م ش

ك وتأك تل الأدلة. ول عى إلى تع تل ال ل أن  اءل ح ا  أن ن
لة  ل غ م تل ال ال اد،  عات والأف د أم ال ي ته ة ال ة لل ائ اجهة ال ال
ة إلا أنها لا  ي ة ال ائ ة والق اهات ال ع الإت ها  ه ي ت اءة وال لأصل ال
ة أم  ا ة، وح ة ال اف ورات م فاً، بل تع على ض ف ذل الأصل ن ت

ة ال ة  ق ائي)  اد ال اض (الإس عات إلى اف ع ال ل تع  ع. ل
ن. مع ذل  ل رجال إنفاذ القان ة لع ق ا ال ات الع أو ال م ال قابلة لإث
ا أولاً أن  ة،  عل ي جهات ال ه ال ل أو رف ه ق ي  ل أن نق ا ق  عل

اً شاملاً لل  ع تق الة ن ات الع س ل ل ة الع ولة، و ة في ال ل ة ال ن مة القان
ة  َّ م ح ق ة  أن تُ اخل ة ال ة لها، فال ارج ة وال اخل ة ال ة؛ أ ال ائ ال
ر  ل وال أه ها، وم ح ال ها وشفاف اد ف ات وضعفها، وم ح الف س تل ال

ادرها، أما ال ادها أو ضعف  ائ لأف َّ م ح ال ة؛  أن تُ ارج ة ال
ة؟)  ة أم ق ة ال (رش أن ولة،  ة لل قا ة وال ا ة والاج اس ة وال اد الإق
اس  نة؟)، و ة أم م ..، تقل ائ ة أم ع ائل ة أم  د ة (ف ا ة الاج عة الأن و

د ا ن) إلى ع ي القان ه م (م اد ال ة أع ن، وصلاح ن القان م  ل ان ال ل
الة  ات الع س ل م ة ع ة ل ارج ة وال اخل اص ال ل تل الع ؛ ف اد اقع الاق ال
ى  ئ ح ه ب اءة (ال غل ت أصل ال ى لا ُ ابها، ح ة لا ب م اس ائ ال

ة اب ائج الإ ل لأن ال ات، و ق وال ق ال ف  ه) في الع ق  ت إدان ا ال له
ها ال م  ولة وم ال ال قة اللازمة في أع ة ال ال م  ا ال ال ح ال ت

ه.  ته وعائل اً ه وأس اً م ه آم قى م ح ا ت ع  ي  اءة، ل   أصل ال
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 ، اغ . ( ت عارف  ١٩٧٤ س أة ال رة: م ن. الاس ة العامة للقان ). ال
رة.    الإس

 ) . وع.  ٢٠٢٠ دزي، غاز صاب ة ال غ ال ة في ج اه لة ). ال م
ة  ن م القان ن للعل ة القان ة كل اس ك. جامعة  . وال ل ( ك د (٩ال .  )٣٢). الع

  .٢٧٥ –٢٢٦ص 
 ور، أح ف ة، دار  ١٩٨٥ ي. (س ة. القاه ائ اءات ال ن الإج س في قان ). ال

ة ة الع ه    . ال
 ) .ي ور، أح ف عة  ٢٠٠٠ س ات. (ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ). ال

وق. ة، دار ال ة). القاه ان    ال
 ) .ي ور، أح ف ة). ال ٢٠٠٢س ان عة ال . (ال ر س ائي ال ن ال ة، ). القان قاه

وق.    دار ال
 ) . ا ل إب ، ن ن  ٢٠١٠سع خل إلى القان عة الأولى). -). ال . (ال ة ال ن

ة. ق ي ال ل رات ال ة م    القاه
 ) . ار ان سلامة ال  ٢٠١١ عادل، م ائي ودوره في ض ). ال الق

راه  ائي. رسالة د رة. جامعة محمد  الق .  ة. خ  غ م ائ   ال
 ) . ح ان، أمال ع ال ة  ١٩٨٦ع ة، اله ة. القاله ائ اءات ال ن الإج ح قان ). ش

اب ة العامة لل    . ال
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 ) .ب عق ي محمد ب  ، م ال اد وزآ عة  ٢٠٠٥ الف . (ال س ال ). القام
ة).  ام ق [ال اث  ت ق ال اف محمد ن في  م ت إش سالة  ة ال س  م
سي ق سالة.]الع ة ال س وت، م    . ب

 ) .اد صالح ائلي، سع ح ه في ال ١٩٩٨ ال انات ح ال اء ). ض فاع أمام الق
ائي. القاه  ة.ال ة الع ه    ة، دار ال

 ) . رة.  ٢٠٠٦محمد، رائ أح راه غ م ائي. رسالة د ن ال اءة في القان ). ال
اق. اد. الع غ    جامعة 

 قي. (ال ر محمد ص ة، أن ل  ٢٠١٨ اع وع ب الق اء غ ال ة الإث ). ج
. دراسة مقارنة.  ف لة وال ة  م ن  كل ة القان ة العال د (ال  –٢٤٥، ص ٣. الع

٢٨٨. 
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